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 شعر المدیح النبوي عند الشیخ الصابونابي
  دراسة أدبیة  نقدیة

جامعة سنار - بكري النایر محمد الزین  
  مستخلص :ال
استطاعوا أن یقدموا إذ التصوف دور بارز في نشر الإسلام في ربوع السودان المختلفة، لشعراء كان  

 عامةیئة السودانیة، فنظموا الأشعار والقصائد المدحیة بأسلوب یفهمه الإسلام بأسلوب سلس نابع من الب
متناولین سیرة المصطفي صلي االله علیه وسلم العطرة وما اشتملت علیه من فضائل وشمائل  ،الناس

ونفائس معبرین عن حبهم له، فساهموا  في نشر الوعي الإسلامي بین الناس  وكان دورهم عظیماً 
. منهم علي سبیل المثال الشیخ محمد الصابونابي الذي هو علم من أعلام التصوف في السودان.  ومشهوداً

في التوحید والمواریث والصلاة  والمؤلفاتوالأشعار في المدیح النبوي،  الدواوینالذي عكف علي تألیف و 
  علي النبي صلي االله علیه وسلم. وامتد أثره لیشمل السودان كافة.

Abstract: 
The  scholars of mysticism played aleading role in The spread of Islam in the  different parts 

of the Sudan. They were  able  to present Islam in a smooth style which had originated from 

the  Sudanese environment. The composed poems praising the prophet  Mohamed ( peace be 

upon him)in a simple language and style which can be undestood  by ordinary men. They 

dealt with the sira of the prophet and its noble components. They expressed the love for Him 

and participated in spreading Islamic awakening among the people. These scholars played 

avery important role. For example, among these scholars was sheikh Mohamed ALSabonabi 

who was a great scholar of mysticism the Sudan. He had composed poems praising the 

prophet and had compiled books onTawheed, Mawarth and prayers on the prophet peace be 

upon Him. His efforts were extended to include the whole Sudan. 

 
  مدح الرسول صلى االله علیه وسلم. –الصابونابي  قریة – التصوف : الكلمات المفتاحیة

  :المقدمة 
كان هناكعلي مدي التاریخ أًناس مصلحون،اجتمعت قلوب الناس حولهم،وذلك  لما اشتملت علیه نفوسهم 

صالحون جعلوا  من صفات وسجایا حمیدة  جعلت أفئدة الناس  تهوي إلیهم،وعندما أتى الإسلام برز رجال
معالم  لناسضي لی وأصبحوا نبراساً الرسول الأعظم صلي االله علیه وسلم  قدوةً لهم، فتمثلوا صفاته وأخلاقه 

علي مویستقیمونیقوده ماأینمقائده واصلي االله علیه وسلم، اتبع ىالمصطف ىساروا علي خط الطریق،
صابونابي أحد هؤلاء الرجال الأفذاذ الذین ساروا كان الشیخ الو ، ویؤسسوا دولة الإسلام الدینویقیمونالطریق 

  علي هذا النهج . 
  أهمیة الدراسة : 

سهاماته الأدبیة والفكریة / التعریف برمز من رموز الدعوة الإسلامیة1   .وإ
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نقسنا جنوب لأا/ التعرف علي الأعمال الجلیلة التي قام بها الشیخ الصابونابي في نشر الإسلام بمناطق 2
  .ق النیل الأزر 

  أهداف الدراسة: 
  تهدف هذه الدراسة  للأتي :

  حد أعلام التصوف  وما قام به من أعمال جلیلة في مجال الدعوة .ألوقوف علي سیرة  ا/ 1
  / الوقوف علي الأسلوب الدعوي للشیخ الصابونابي من خلال النص الشعري المتمثل في المدیح النبوي .2
  اللغویة  في مدیح الشیخ الصابونابي .و ة یبلاغ/ الوقوف علي المعاني البیانیة ، وال3

  منهج الدراسة :
سهاماته الجلیلة في نشر  اتبعت الدراسةالمنهج التاریخي الوصفي في الحدیث عن الشیخ الصابونابي وإ

ظهار حبه للنبي صلي االله علیه وسلم من خلال نماذج من  وتبیان مقاصده فيالإسلام  المناطق الوثنیة، وإ
  ویة أشعاره النب

  التحلیل والمناقشة
  نبذة تعریفیة عن الشیخ محمد الصابونابي:

  مولده ونشأته:
في العام *4)أم طاهر(ولد الشیخ محمد بن الشیخ  أحمد بن المهدي بن الشیخ عبد االله  الصابونابي بقریة 

لإیمان، متفرداً نشأ وترعرع  على التقى وا )،**الصابونابيٍ (ثم انتقل بعد ذلك مع والده إلى قریة  )م1898(
تولى خلافة والده في بواكیر  صغره . ذمن بإنقطاعه للعبادة وهیامه في حب المصطفى في نشأته

جدد تأسیس مسجد والده في منطقة  ،شبابه،فكان زاهداً ورعاً تقیاًصافى السریرة أحبه كل من تعرف علیه
لإرشاد فكان نعم المعلم والمرشد الصابونابي الحالیة، وأمه الناس من كل حدب وصوب، طلبا للعلم وا

 والمربي.

  حقیقة اسم الصابونابي:  
 یرجع هذا الاسم إلى جده الأكبر، الشیخ سلیمان الصابونابي العامري الحسیني، الذي جاء إلى السودان

في عهد السلطنة الزرقاء، ومكث في أرقو شمال السودان ثم اتجه جنوباً إلى الخرطوم، وكانتله  من مصر
لتدریس القرآن، ومسجدٌوحلقات للذكروالعلم، ثم انتقل إلى سنار عاصمة السلطنة الزرقاء آنذاك،ثم خلاوى 

انتقل أبناءه جنوبا إلى عدة مواقع منها قریة الشیخ عبد االله الصابونابي  جنوب مدینة سنار وغرب مایرنو 
لمقام في قریة الصابونابي الحالیة، والتي یوجد بها قبره الآن، ثم قریة أم نمل وقریة أم طاهر. واستقر بهم ا

وینسب هذا  الاسم إلى الشیخ سلیمان كما أسلفنا  الذي جاء إلى السلطنة الزرقاء فوجد فیها  حاكما یسمى 
، واتخذ هذا الحاكم مصارعا قویا مقابل قضاء حوائج الناس أي بمعنى أنه كل من یرید قضاء يلمك) بادا(

عطى مایرید، وقد ترك هذا لمصارع  أولاً حاجة له علیه أن یتصارع مع هذا ا ُ ، فإذا تغلب على المصارع  ی
تقدم  ما في نفوس الناس، وأصبحوا لا یتقدمون بطلباتهم (للمك) تفادیا للعراك مع هذا المصارع، وعند أثراً 

كان الشیخ  و وجد هذا الشرط قائما، فوافق على مصارعة الرجل صاحب البنیة القویة، له الشیخ بطلب
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باالله علیه، وبقوة الإیمان صرعه، وقال له صوبناك فا  ونحیل الجسم،لأنه كان زاهدا وذاكرا فاستعان ضعی
المنطقة فارتاح السكان من شر هذا المصارع، وسمى أي طهرناك، وفى روایة أخرى أبعدناك من هذه 

   )1سم إلى یومنا هذا. (الشیخ سلیمان بعد ذاك باسم الشیخ الصابونابي، وتسمى أبناؤه من بعد ذلك بهذا الا
  م)2006(الصابونابي،الطیب،

  نسبه وطریقته: 
ینسب الشیخ  محمد الصابونابي إلى قبیلة العوامرة، وفد أجداده من  مصر من  منطقة دراو التي یوجد بها 

عامر وعمران اللذین ینتسبان إلى سیدنا الحسین بن على رضي االله عنهما. طریقته هي الطریقة  جدیهقبرا 
إلى السودان، والذي أخذها من الشیخ محمد بن  لسمانیة، التي أدخلها الشیخ أحمد الطیب بن البشیرا

، بالمدینة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وكان جده الشیخ عبد االله عبدالكریم السمان
وأخذا  توم ودبانقاذهب برفقة الشیخ ال والذي  حمد الطیب الأبكارأحد تلامیذ الشیخ أ الصابونابي

الطریق منه وتآخیا في االله، ونشأت بینهما مودة عظیمة وتعاهدا فیها بالسیر على طریق القوم، وعند وفاة 
  الشیخ عبد االله نعاه الشیخ التوم بأبیات جاء فیها.

  +یا لیلى صابونك راح سكن ** الجنة أم نسیماً فاح                    
نور الدائم في كتابه (أزاهیر الریاض) وهو الكتاب الوحید الذي وثق لآل  دیقول الأستاذ عبد المحمو 

لصابونابي  ضمن توثیقه لعدد من الصالحین في بلاد السودان، متحدثاً عن جدهم  الشیخ عبداالله  
الصابونابي حیث یقول " ومنهم الأستاذ الكبیر، والولي الشهیر الشهید بداره ، من صبغ المحبین بهدیه 

ه، صاحب الكرامات الظاهرة ، والأحوال الفاخرة ، والمقامات  السنیة ، والهمم العلیة، الشیخ عبداالله وأسرار 
بن الفقیه  محمد بن الشیخ عبداالله بن الفقیه علي بن الشیخ عبداالله أبي قرین ابن الفقیه علي بن الشیخ 

. وكان رضي االله ع نه هو وسیدي محمد توم ودبانقا سلیمان الصابونابي، السماني طریقةً العامري نسباً
اخوین في الطریق،لأنهما قد ذهبا الي سیدي  الشیخ أحمد الطیب وتلقنا منه الطریق، ولاتحاد روحیهما 
انتقلا الي البرزخ في عام واحد ومابین وفاتهما إلا یومین فقط هذا بالخمیس وذاك بالأحد ولد سیدي الشیخ 

هـ، وله من 12068 ةمن شهر ذوالقعد2في یوم الخمیس الموافق هـ وتو 1203عبداالله الصابونابي في سنة 
العمر خمس وستون سنة . عندما تعرض لهجوم من قبیلة الدینكا إحدى القبائل النیلیة من جنوب السودان، 

وأولاده بداره التي تقع جنوب سنار المدینة. وهذه القریة التي  تهذحیث قتل هناك شهیداً حمیداً ومعه تلام
عهد الجد الأكبرالشیخ سلیمان الذي اشتهر به اسم الصابونابي، وكان ساكناً بالخرطوم، واستقر  تأسست من

بها من بعد حضوره من بلدة أجداده  التي تسمي دراو، وهي من أعمال مصر، وبها مشهد  الأستاذین 
بعد الاستخارة  الجلیلین السید عامر والسید عمران، وبعد ذلك  فقد رأي  الشیخ أن یسكن  بجهة الصعید 

هو  وأتباعه. وقام لمقابلة  ملك سنار وذلك في عهد السلطنة الزرقاء، وطلب منه أرضا  یسكنها بمن 
ملاكم  قد اختاره  من رجال دولته  للمصارعة، فلما حضر الشیخ المذكور  لهذا  الملك رجلمعه، وكان 

د مصارعتك لهذا الملاكم . فإذا  صرعته  قال الملك له  لیس لي مانع  من إعطائك  بقعة تسكنها، ولكن بع
لا فلا حاجة لك عندي،  فاستعان الشیخ باالله  تعالي، وتصارعا  فصرعه الشیخ، وقام مرة  فلك ما شئت، وإ
أخري  فصرعه الشیخ أیضا، فعند ذلك عظم في عین الملك وعلم  أن صرعه  لذلك الرجل القوي كرامة 

، وهي التي وصل إلیها له، وقد أنجز وعده مع الشیخ بإعطائه  الأرض التي هي جنوب سنار المذكورة آنفاً
سیدي إبراهیم الدسوقي بن سیدي الشیخ أحمد الطیب  لعزاء سیدي الشیخ المصطفي في والده الشیخ 
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عبداالله  الشهید المترجم  له، ولم  یكن قابله  في ذاك الوقت وقد قابله  مرة أخرى، وقد خربت تلك الدار 
  الآن، وذلك علي لسان ابنه الخلیفة  بعده الشیخ مصطفي رحمه االله تعالي. ولم تعمر حتي

ومن كراماته رضي االله عنه أن له من الأولاد ما ینوف علي العشرین، وقد ذهب  بعد أن أنجب  هؤلاء  
ي خطبتها من أهلها، فأبوا أن یزوجوه بها لعلمهم أن عندهم  من هالأولاد  إلى امرأة من القواعد، وأعلن 

أجمل منها وأصغر سناً وهذه لا تلیق  به،فقال  لهم إن أعطیتمونیها ففیها رحمة لي ولكم، فلم یسعهم بعد 
  مقالته تلك إلا تزویجهم لها منه، وقد رزق منها ولدان، هما الشیخ  المصطفي وأخوه المهدي .

نسل تلك المرأة، ولم  یكن  وقد تحققت إشارة الشیخ بأن خلفاءه وورثة بركته هم الموجدون الآن، وأنهم من
من نسل العشرین  المذكورین سابقاً غیر واحد وهو الآن بكردفان، ولم  تكن له ذریة  واالله اعلم  بما كان 

  م)2012)(أزاهیر الریاض، نور الدائم، عبدالمحمود،2وما سیكون ."  (
  في مجال الدعوة: إسهاماته

أحمد، فكان خیر خلف لخیر سلف، فقد سار على درب  تولى الشیخ محمد الصابونابي،خلافة والده الشیخ
حیث استفاد من ذلك عدد كثیر من الناس، وقد  ،أجداده  في نشر طریق التصوف في منطقة الصابونابي

عدداً من  المدائح النبویة التي لم یزل یتداولها الناس، وتتناولها وسائل ألف الشیخ محمد الصابونابي
ي في التوحید، والمواریث، والصلاةعلى النب المؤلفات ون، وقد ألف العدید من الإعلام كالإذاعة والتلفزی

تقوم بدور كبیر في تحفیظ القرآن وتدریسه،وأمَّها الطلاب من جمیع  یهزالت خلاو ما، و صلي االله علیه سلم 
م في مناطق ریتریا وتشاد، وساهم الشیخ في نشر الإسلاإ أثیوبیا و  :أنحاء السودان ومن الدول المجاورة، مثل

نقسنا جنوب النیل الأزرق، وأسلم على یدیه العدید من الوثنیین، والزائر لتلك المناطق یجد الأثر الكبیر الأ
(مساجد الذي خلفه الشیخ الصابونابي بانتشار المساجد وخلاوى تحفیظ القرآن الكریم، وبلغ عدد الزوایا

لك المنطقة  والمناطق المجاورة على ضفتي النیل ن فأصبحت منارات تنیر تیئة وثلاثم يوالخلاو  صغیرة )
بإشراف أخیه الشیخ الهادي الصابونابي علیه الرحمة ومن بعده أبنائه الشیخ مصطفي والشیخ  الأزرق

 الطیب شیخ خلاوى القرآن.
زال الوثنیون یتوافدون كل عام یعلنون إسلامهم في أعیاد المولد النبوي الشریف، الذي یقام سنویاً ماو 
لصابونابي، ویحضر هؤلاء المریدون في أعداد كبیرة معهم من أسلم حدیثا لكي یتزودوا بالعلم والمعرفة با

  وأصول الإسلام الصحیح.
وقد أحدثت ابنة الشیخ الصابونابي الشیخة لیلي أثراً كبیراً في أوساط النساء،بإقامة الخلاوي وجمعیات 

ة سنار والولایات المجاورة، مقتفیة أثر والدها في الصلاة علي الرسول صلي االله علیه وسلم في ولای
نشرالدعوة فأحدثت نقلة كبیرة بإزالة الأمیة المتفشیة وسط النساء، فكرمتها رئاسة الجمهوریة بنجمة الإنجاز 

  تقدیراً لهذا الجهد العظیم. وقد شاهد الباحث حفل التكریم من خلال أجهزة الإعلام.
  :حب الشیخ الصابونابي للنبي

  :جوب محبة النبي صلى االله علیه وسلمو 
إن محبة النبي صلى االله علیه وسلم من أعظم الواجبات في الدین ومن أعظم الحقوق الواجبة علینا 

  من هذه الأدلة:و على هذا دل القرآن والسنة . و تجاهه
اجُ - 1 أَزْوَ كُمْ وَ انُ إِخْوَ كُمْ وَ آؤُ َ ن أَبْ اؤُكُمْ وَ َ ن كَانَ آب نَ قوله تعالى:{قُلْ إِ ةٌ تَخْشَوْ جَارَ تِ وهَا وَ فْتُمُ الٌ اقْتَرَ وَ أَمْ تُكُمْ وَ عَشِیرَ كُمْ وَ

بَّصُواْ حَتَّى هِ فَتَرَ یلِ ادٍ فِي سَبِ َ جِه هِ وَ سُولِ رَ هِ وَ كُم مِّنَ اللّ یْ لَ ا أَحَبَّ إِ َ ه َ ن ضَوْ سَاكِنُ تَرْ مَ هُ  كَسَادَهَا وَ اللّ رِهِ وَ أَمْ هُ بِ أْتِيَ اللّ َ ی
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مَ  قَوْ دِي الْ هْ َ اسِقِینَ }(التوبة لاَ ی دلت هذه الآیة على وجوب محبة النبي صلى االله علیه وسلم ولیس ،")24الْفَ
(القرطبي  )2("على كل محبوب كالأب والابن والأخ ...  ةبل یجب أن تكن هذه المحبة مقدم ،ذلك فقط
  م).1964،محمد،

محبته ووجوب فرضها قال القاضي عیاض:"كفى بهذه الآیة حظا وتنبیها ودلالة وحجة على لزوم 
واستحقاقه لها صلى االله علیه وسلم؛ إذ ذكر تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إلیه من االله ورسوله 

فسقهم بتمام الآیة و أعلمهم أنهم ممن ضل ولم ثم  ،أوعدهم بقوله تعالى (فتربصوا حتى یأتي االله بأمره)
  م)1984.(عیاض، القاضي ،)3یهده االله"(

یا رسول االله "بخاري من حدیث عمر رضي االله عنه أنه قال للنبي صلى االله علیه وسلم: ثبت في ال- 2
لأنت أحب إلي من كل شي إلا من نفسي، فقال النبي صلى االله علیه وسلم: لا والذي نفسي بیده حتى 

الله أكون أحب إلیك من نفسك فقال له: عمر فإنه الآن واالله لأنت أحب إلى من نفسي فقال النبي صلى ا
  م)810.(البخاري ،محمد)4("علیه وسلم: الآن یا عمر

فوالذي نفسي بیده لا یؤمن "عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: - 3
  م)1954(مسلم،الحجاج،).5("أحدكم حتى أكون أحب إلیه من والده وولده

لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه "وسلم: عن أنس رضي االله عنه قال: قال النبي صلى االله علیه - 4
  م)810(البخاري ،محمد ).6("من والده وولده والناس أجمعین

ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان: أن یكون االله "عن أنس عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: - 5
ود في الكفر كما یكره أن ورسوله أحب إلیه مما سواهما، وأن یحب المرء لا یحبه إلا الله، وأن یكره أن یع

  م)810(البخاري ،محمد) 7"(یقذف في النار
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال یا رسول االله متى الساعة ؟ "عن أنس بن مالك قال:- 6

قال: وما أعددت للساعة ؟ قال: حب االله ورسوله قال فإنك مع من أحببت.قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام 
أشد من قول النبي صلى االله علیه وسلم: فإنك مع من أحببت، قال أنس: فأنا أحب االله ورسوله وأبا فرحا 

ن لم أعمل بأعمالهم   م)1954(مسلم،الحجاج،) ).8("بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإ
هذه الأحادیث وغیرها تدل على وجوب محبة النبي وعظمها في الدین و لهذا كان صحابة رسول االله صلى 
االله علیه وسلم من أشد الناس حبا له صلى االله علیه وسلم فعن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال: ما 

ملأ أفي عیني منه وما كنت أطیق أن  من رسول االله صلى االله علیه وسلم ولا أجلَّ  إليَّ حد أحب أكان 
) 9(عیني منه أملأعیني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن 

  م)1954(مسلم،الحجاج،).
كان واالله "سئل علیبن أبي طالب رضي االله عنه كیف كان حبكم لرسول االله صلى االله علیه وسلم؟ قال: 

  م)810(البخاري ،محمد )10("أحب إلینا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ
یفعله حب االله وحب رسوله (صلى االله علیه وسلم)  من الصعب على كثیر من الناس أن یفهموا ما

، وأنه الشیخ الصابونابي وحسبنا أن محبة الرسول (صلى االله علیه وسلم) بارزة في شعر شاعرنا ،بالمحبین
أبدع وأجاد في التعبیر عنها، وأن قصائده في ذلك، قد توفر لها من جلال الموضوع وجمال التعبیر ما 

وترعرع  نشأ الشیخ الصابونابىستمتاع بها، فقدوقوف أمامها والتدبر فیها والاشراقات تستحق الإجعلها 
  منذ صغره  كما قال في أول قصائده:في حب المصطفى 
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 َ م ب د  * * الكَریْ یكَ بریْ شیِّت وَ  يْ یاشفیع الأُمة قَلبْي لَ   م)2006) (سالم، عون،11(دْ لیِ عَالِمْ من نَ
  مدائحه: ىحدإبعد من ذلك فیقول في أویذهب إلى 

فع والسماء أنبنا * * الأرواح  تحبك  یعلم ربنا رْ ُ   م)2006) (سالم، عون،12(قبل العرش ی
نه حب أزلي تملك الشیخ الصابونابي تجاه المصطفي صلي االله علیه وسلم قبل رفع العرش وقبل خلق إ

لا إنه لحب عجیب سرمدي عبر عنه أیضاً في قصیدته التالیة   السموات العُ
  ام عیني)حیث قال:الشال من(

سْتُ متح   ابین أصبحنا متصاحبین * * في  الحب متقاربین لي بعضنا طالبینـفیأَلَ
  م)2006) (سالم، عون،13(الطوق یداني الطوق  والذوق یذوق الذوق* *كل حد  لصاحبوا  معین  یتبع أوامرو

ّ عَ  الله الأرواح فیالأزل، اقتبسها من منذ أن خلق ا عن ارتباطه الروحي بالحبیب المصطفى الشیخ الصابونابير ب
بِّكُمْ قَ قوله تعالى  رَ سْتُ بِ ى أنَفُسِهِمْ ألََ دَهُمْ عَلَ َ أَشْه مْ وَ ُ ورِهِمْ ذُرِّیَّتَه ُ ه نِي آدَمَ مِن ظُ َ ن ب بُّكَ مِ ذْ أَخَذَ رَ إِ ى وَ لَ َ واْ ب الُ

نَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِ  ةِ إِ امَ َ مَ الْقِی واْ یَوْ قُولُ ا أَن تَ َ   .172 )الأعراف(لِینَ شَهِدْن
  :)وقال: في قصیدته (نور جبینه 

  ریحُوبِ   ج  الأشجانْ یِّ ریحُو** هَ ضَ  نْ مِ  امْ ــنس بَّ هَ 
ْ أَ  ُ مُ  انْ الكَ  بَ عَ ت   یـحُ حِ والوَ  كــاءِ◌ِ ســـتریحُ   **  بالب

رى الجَ  ؤلمْ والمُ  بْ   یـحُ رِ زاد نقیحُــــو** یاكریم تُ
  بزیارة من أرید

َ  دْ **  عَ  على الأمینِ  ــلاةُ الصَ    ـنینُ سِ  ارتْ ــادَ مـ
و  **  وَ إنسـان مـع قَ  لَ كُ  َ رینُ َ  ــلَ◌َ كُ  ـلامْ كـ   نُ یِ ـحـ

ُونْ  مــینِ وبالكَ باللســانِ  وـش طِ◌ِ غَ  **   ابن صاب   ـینُ
  م)2006) (سالم، عون،14(استروا وأهل الصعیدُ 

، شوقاً لزیارة وألمٍ  یحٍ ووح بكاءٍ من تهییج للأشجان  فیهقلب الشیخ الصابونابي،  یاله من حب شفیف ملأ
بعد من ذلك حین یعبر عن فراقه وما یعتریه من ألم بكلمات مثل أالنبي صلي االله علیه وسلم، ویذهب إلي 

من هذا الحب كما جاء  اعتراهأعداي، نتیجة للذهول الذي  أحشاي، أعماني من أبنائي، شمت عليّ  ىشو 
  في قصیدته ( مابمناي ):

  يحشاأبك  شوي من فرقك مالي درایة **  ح
ت على   يعمانأ   م)2006) (سالم، عون،15(يعداَ أمن  ابناي  ** شمّ

  في قصیدتة (في الدیاجى): جاءو 
  شـاناهنا والأنوار داهِ نسیما فاح طیبُ جانا **تُ  بَّ هَ 

  الغرام والشــوق اعترانا  **ما عرفنا الفات والغِشانا
ــانا  **والذي مـلازم معــنا   والصدیق الباروالجف

  )م2006) (سالم، عون،16(یر ذاب وماعدلبي كالقصق
تهنا ، اعترانا ، ذاب ،  :تمعن كلماتهف نحن أمام شاعر مرهف ذاب شوقاً للنبي (صلي االله علیه وسلم )

  انه العشق الأبدي الذي ملأ جوانحه .فنجد  وماع ،
  :وقال في قصیدته (الكواكب)
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ون قطرلاح بریق أم سور توه الفكر**  قل نومي دمع العی  
م)2006) (سالم، عون،17( ـفر** انظر أم شباك وأجلى للنظرـرب یاكریم  هون الس  

في أشعارهم،لأنه یشیر  الذي یظهر من اتجاه الشرق  یذكرون البرقالمدیح في السودان  كثیر من شعراء
هم ویؤجج البرق القبلي فیهیج مشاعر  هورض الحجاز التي فیها مقام الرسول صلي االله علیه وسلم و أإلي 

(هادي  :شاعرنا قصائد ىحدإ،فیقل نومهم كما جاء في "بریق أم سور وبرق الحجاز "شوقهم فیسمونه
  الهدو) إذ قال:

    م)2006) (سالم، عون،18(لو شال نومي وسافر ** ومن المنام صحو وأصبحت متیملالبرق تلو 
 ى صلي االله علیه وسلم والسفر إلفیفعل فیه هذا البرق فعل السحر تحرقاً وشوقاً لرؤیة مقام رسول االله

الحجرة الشریفة التي فیها ضریح النبي  صلي االله علیه وسلم والتي بسببها  ىلإالأراضي المقدسة والنظر 
القدیم بقلبه المسكون بحب الحبیب صلي  الأذىیجلي نظره بتلك الرؤیة، والبرق في القصیدة التالیة یهیج 

ف یصنع وأصبح الفؤاد مجروح بسبب هذا البرق الذي فعل به حتار شاعرنا كیااالله علیه وسلم، ف
  :كما جاءفي قصیدته (نتعوذ بك)الأفاعیل.

  براق الحجازفي اللیل البهیم ** هیج لي  أذاىَ  الساكن  قدیم
  م)2006) (سالم، عون،19(أتحیرت كیف اصنع  یا ندیم  ** مجروح  الفؤاد  الروح تستقیم

  :حیث قال في قصیدته (بدر الكون) وأبدع
لـبدر الكون لابس حلل وأنا عاشقك  * *  في ملل یا ناسأنا نومي ق  

ــحبـ ـــل  * *    حب غیــا هوطـــــــل مـــــك وابــــــ ـــ ــــرك عنــــ ـــــــدي  بطــــــ ـلـ  
ــــم ـــري  انتقـــــــــاي فكــعضأ نـــ ـــ ـــ ــ رـــــــــل* *   ساهــــ ــبحبـ ـــ ــــغــو اشتــ لــــ  

ـــ ــمت ـــ ــــــــألـــم ودواي  قــــــ ـــ ــــل* *     حتـــ ـالن ىـــــ ــ ـ ــ ـــــــوم جــافــــ ـــ ـقلمال ىــ  
ـــ ــــع منـــاسم لـك  اتصـــــــــل  * *    كونو هواي   بــیـــــــي ما حصــ  

ــك  یسلــود صابون    من غیر  كس ـل * *    واقف  عن  طرقـ  
م)2006) (سالم، عون،20(ئـل عــنك وعنــه سـلاس*ـل  * ــیـك تحـیــاتو رســل  

نه الحب النبوي الذي هام فیه الشیخ الصابونابي والذي وصفه بالوابل الغزیر الذي أبطل عنده كل حب إ
به لاتصال ح ،عیونه ىجاف الذي  خر،وشغل فكره وجعله یسهر اللیالي من شدة الألم الذي اعتراه والنومآ

 ما اشتملل الأخیرختم قصیدته باسمه في البیت قبل الأخیر، وأبدع في البیت ثم به صلي االله علیه وسلم 
وتهز الوجدان،والملاحظ بأن العامیة السودانیة التي استخدمها  تطرب لها النفوس وموسیقاعلیه من معانٍ 

التي استعرضناها وهذه القصیدة الشیخ الصابونابي كانت قریبة جداً من الفصحى وهي ظاهرة في أشعاره 
  شاهد علي ذلك، وكثیر من قصائده  كانت علي هذا المنوال یغلب علیها الشعر الفصیح .

  قال: وفى قصیدة (ضاع عقلي)
 ضاع عقلي أین یرجعلي     **      قلبي  بي  نارالغرام  مقلي

ــى  **  طاش فكرىغیرالعقلــي ل م)2006،) (سالم، عون21(ذاك بریقاًلاح ليِ قبْ  
لي"یكثر من ذكر  حظ أن الشیخ الصابونابينل  الذي یشیر إلى أرض و شرنا من قبل، أكما  "البرق القِبْ

، وهذا البرق یزید من ولعه وشوقه وهیامه للأراضي المقدسة، كنایة عن تعلقه الحجاز التي فیها الحبیب 
خفقان القلب أیضاً یعنى ر المحمدي،و یعني النو  البرق إن،ویقال بتلك الأماكن لارتباطها  بالمصطفى 
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ختم القصیدة   ثم ولعهم وهیامهم به،  یشتدُّ  ،كلما خطر خاطر بذكر المصطفى حیث إنه عند المحبین،
  باسم الشاعر كما درج شعراء المدیح على ذلك .

 ودعاه هذا الحب إلى السفر إلى أرض الحجاز مرات عدیدة، وفى إحدى زیاراتهیقول الحاج الجاك++" 
ثر سوف یفدون تباع كُ الشیخ لا علموا أن  ولم تسمح له السلطات السعودیة، لمَّ  ،فكر في الإقامة الدائمة

بها العدید من القصائد المشهورة في  بعد،  اوین  من المدیح لم تطبعو و د مؤلفات  . وله "للإقامة معه
  ."روعظماء الكبائ"، "والدینو راسي"، "بلح المدینة"مثل  مدح المصطفى 

  وفاته:
م بقریة الصابونابي جنوب 1984العام  أغسطس من  24 توفي الشیخ الصابونابي إلى رحمة مولاه في

ُزار بها ،بعد أن ترك من جلائل الأعمال وحسن السیرة ما یعجز اللسان عن ذكره. مدینة سنجة وله قبرٌ ی
  *.5كالكبریت الأحمر) م) بأنه (2005كما وصفه ابنه العلامة الشیخ شمس الفلاح رحمه االله (ت

  مساهماته الفكریة :
  ولم تطبع بعد، بها كثیر من العلوم، مثل: ،قیمة  لم تحقق مؤلفات له 
 ."یماننا باالله الله الدلیلانإ و ""الدر الجماني،"في التوحید مؤلفه/   1

  في المواریث. مؤلفه /  2
  في الصلاة علي النبي صلي االله علیه وسلم. مؤلفه  /3
  ."ومدیح السفاینالرق"،"ومدیح "،"مدیح الطار"ن في  شعر المدائح، دیوان في ایو / وله د4

  نماذج من شعره :
 ُ  الثالثو  الثانيفي العقد  تعد الشیخ الصابونابي من الشعراء المكثرین في مجاراة أغاني الحقیبة التي ظهر ی

الصابونابي بقصیدة یمتدح فیها غنیة ظهرت في تلك الفترة إلا وجاراها الشیخ أمن القرن الماضي، ولاتكاد 
الرسول صلي االله علیه وسلم، وسار علي هذا المنوال الشیخ هاشم عبدالمحمود،والذي كان علي صلة 

أولي بها الحبیب السامیة ومودة بالشیخ الصابونابي، وقد كانوا یرون بأن هذا اللحن الجمیل وهذه المعاني 
.، لان هذا اللحن أوقع واصلي االله علیه وسلم   قرب الي النفس  وأكثر تأثیراً

حیث أعاد للمدح النبوي  صیغته  ،"أبدع الشیخ الصابونابي*6"الشیخ حسن الفاتح قریب االله  )26(یقول
السودانیة الأولیالتي  نسجت علي  منوالها  مؤخراً الأغنیة  السودانیة، التي ورد  في  نموذج  منها  قول 

  صاحبها:
  * *    أم دي  روضة  دریة  السمر  الكواكب  احتفلوا  بالقمر   
  یقول الشیخ الصابونابي بعد تغییر الموضوع :

                                                
والكبریت نسان .غلى من كل شيء یتصوره الإو أوه النحاس ذهباً  مادّة كمیائیة تبدل وه ،المقصود من الكبریت الأحمر *

ویرى ضوءه على بعد فراسخ عدة ما بقي في موضعه، ویذهب آخرون للقول  الأحمر كما یقول أرسطو وابن البیطار یضيء لیلاً 
ن الكبریت الأحمر لا یوجد ف الرازي أالكبریت الأحمر إنما هو معدن یوجد في وادي النمل الذي سار فیه سلیمان، وقد عرّ  بأن

فهو معدن نادر ثمین یضرب به ندرة هذا النوع من الكبریت  "في الجِدّ والهزل "على شكل معدن، ویقرر الجاحظ في كتابه رسالة
المثل في ندرة الشئ فیقال في الأمثال :أثمن من الذهب وأندر من الكبریت الأحمر ویقال أعز مطلباً من الكبریت 

  نال).نقلاً عن شبكة ومنتدیات قدماء.الأحمر(صعب الم
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 الكواكب اجتمعوا بالسحر * * أم دي قبة المصطفي الأمر

هذا الأمر یقودنا للحدیث عن المعارضة الشعریة في الأدب العربي التي انتهجها الشیخ الصابونابي في معارضته 
یراد نماذج منها .لاغاني الحقیبة حیث أن المعار    ضة شي قدیم وتعد فن من فنون الشعر العربي، نبدأ بتعریفها وإ

  المعارضة الشعریة :

في سیاق التعریف بالمعارضة الشعریة  یقول :" أحمد الشایب (المعارضة) من عارضه في السیر إذا  
فعل، وهذه المسألة  ما مثلسار حِـیاله وحاذاه، وعارضه بمثل ما صنع أي أتى بمثل ما أتى به، وفعل 

أي نظیرها، ومعارض الكلام ومعاریضه كلام یشبه بعضه بعضا والمعارضة المباراة، هذه  هذه عَروض
خلاصة المعنى اللغوي [لسان العرب] وهو حسي أولا في السیر والعمل، ومعنوي في القول 

یة فیأتي شاعر آخر ونحوه.والمعارضة في الشعر أن یقول شاعر قصیدة في موضوع ما من أي بحر وقاف
فیعجب بهذه القصیدة لجانبها الفني وصیاغتها الممتازة، فیقول قصیدة من بحر الأولى وقافیتها، وفي 
موضوعها أو مع انحراف عنه یسیر أو كثیر، حریصا على ما یتعلق بالأولى في درجتها الفنیة أو یفوقه 

علانیة؛ فیأتي بمعان أو صور بإزاء الأولى تبلغ فیها دون أن یـعرِض لهجائه أو سبِّه، ودون أن یكون فخره 
درجتها في الجمال الفني أو تسمو علیها بالعمق أو حسن التعلیل، أو جمال التمثیل، أو فتح آفاق جدیدة 
في باب المعارضة، فالمعارض یقف من صاحبه موقف المقلد المعجَب، أو المعترف ببراعته على كل 

ناط المعارضة هو الجانب   م)1998(الشایب،احمد،).22الفني وحسن الأداء،"( حال، ومُ

(كیلاني )23( في مطلعها :قام أحمد شوقي بمعارضة ابن زیدون في قصیدته (النونیة) التي یقول
  م) 1932،كامل،

.بحر والقافیة غالبا، وفي أنهما فنا المنافسة والمباراة بوجه عاماتفقا في وحدة ثم الموضوع ال  

)م1990أحمد (  شوقي ()24: (وقد استهل أحمد شوقي قصیدته التي عارض بها ابن زیدون بقوله   

  ؟نشجى لوادیك أم تأسى لوادینا* *اــیا نائح الطلحأشباه عوادین

  واشینات جناحك جالت فى حصق**دا ـماذا تقص علینا غیر أن یـ

  أخـا الغریب : وظلا غیرنادینا**سامرنا ربنا البین أیكاغی رمى

  اـسهماً  وسل علیك البین سكین* *كل رمته النوى ریش الفراق لنا

ا *     * دیلاً عنْتَدانِینَ َ ا أضْحَى التّنائي ب َ اتجافینـ قْیانَ ابَ عَنْ طیبِ لُ  وَنَ
ینِ  َ قَد حانَ صُبحُ الب حَنا *     *ألاّ وَ ،صَبّ ا  َ اعیِنــ نِنَ ا  للحَیْ امَ بِنَ نٌ  فَقَ  حَیْ

*     * نْ مبلغُ الملبسِینا،بانتزاحِهمُ مَ ا  لینَ بْ ُ َ الدهرِ لا یبلىوی  حُزْناً  مع
یُضحِكُنا *     * بكینــا أَنَّ الزَمانَ الَّذي مازالَ ُ ربِهِمُ  قَد عادَی  أُنساً  بِقُ
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  ـاـمـن الجناحین عي لا یلبین**إذا دعا الشوق لم نبرح بمنصدع

لشیخ قیبة السودانیة لویقول "حسن الفاتح قریب االله"في نموذج آخر  عن المعارضة الشعریة لاغاني الح
قریب )(25وهو أیضا من الشعراء المكثرین في مجارات أشعار الحقیبة حیث قال:( هاشم عبد المحمود،

   )م1995 - حسن الفاتح، االله 

 أنت بدر السماء في صفاك  * *  قل لي  من عیني  مین خفاك

 النار  یا حبیبي  متى أراك

  بعد تغییر الموضوع:  –یقول الشیخ هاشم 

قَ ل س  جبل  البراكدِ یك كلي  دون اشتراك  * *  یا مُ  

 الشوبي   یا رسول  متى أراك "

كما جاء في المرجع، ولكن كثیراً من العارفین بالشعر الصوفي أشاروا  أعلاههكذا ورد بیت الشعر وقد
سَبفي النص  لخطأٍ  َ هُ للجبل جاء في عجز  البیت الأول یامقدس جبل البراك فالتقدیس الله عز وجل وهنا ن

حیث یقرأ فهذا خطأ،والخطأ الثاني وردت كلمة الشوبي ولیس لها معني واضح بل المقصود الشوق  
  كالأتي:

قَ  البراك س جلَّ دِ لك كلي  دون اشتراك * * یامُ  
أراكالشوق یارسول متي   

عد الشیخ الصابونابي من رواد شعر المدیح النبوي الشعبي في السودان  والذي استطاع أن یج ُ اري كثیراً وی
من الأغاني التي ظهرت في العقدین الثاني والثالث من القرن العشرین كما أسلفنا والتي وجدت رواجا كثیرا 
وسط الشباب في ذلك الزمان فأراد أن یعید الشباب الي جادة الطریق وان یحسن توجیهه من خلال شعر 

جمع اللغة العربیة بعنوان شعر المدیح النبوي المدیح النبوي .یقول الدكتور حسین النور في مقالته بمجلة  م
دراسة عامة لأشعار فصیحة وأشعار شعبیة حیث یقول :" أما أول من ولج باب هذا النوع  من أشعار 
المدیح  النبویة الشعبیة  ففیه اختلاف  ومعلوم أن التسجیل  والتاریخ في بلاد السودان ضعیف للغایة ولهذا 

ذلك  إلا عن طریق الروایات الشفهیة وكنت اعتقد  أن أول رائد لهذا الفن من العسیر أن یحدد شيء في 
هو الشیخ محمد أحمد الصابونابي ولكن طرقت أذني روایة حدیثة تبین  أن الشیخ الشریف یوسف محمد 

وأن قصیدته  الأمین الهندي هو أول من نظم أشعاراً  في المدیح النبوي یمكن أن تؤدى علي أنغام (الرق)
  مطلعها : التي

 صلي یارب للنبي الدخري ** طیب الأصل سامي الفخر
 والبیت  الأول منها :

 هاك  یاخلي  ساجع   القمري **  واسقني  صرفاً  صافي  الخمر
 قد صلي قلبي  حامي الجمري **  لیت في عمرك زید من عمري
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الحقیبة إذ أن قصیدة وهذه القصیدة  فیما بلغني  لحنت بلحن  ظهرت به قصیدة فیما بعد من قصائد 
م وقد ظهرت في الحقیبة بعد القصیدة أغنیة تشابه هذه المدحة وهي 1918الشریف  المذكورة لحنت عام 

  م) 2000) (النور، حسین،25(ضاع صبري )"     (
والشاهد في الأمرأن مقالة الدكتور حسین النور تلك عززت رأیهالأول بان الشیخ الصابونابي هو أول رائد 

مدیح النبوي علي الحان أغاني الحقیبة في السودان،إذأنأغاني الحقیبة هي التي أتت علي منوال لفن ال
الحان المدیح حیث  أن الحان المدیح النبوي سابقة لألحانأغاني الحقیبة كما جاء في إشارته لقصیدة  

رت الحان المدیح الشریف الهندي والتي لحنها قبل ظهور أغاني الحقیبة بل الحان الحقیبة هي التي جا
  وجاء بعد ذلك الشیخ الصابونابي وجاري الحان المدیح للالحان الحقیبة .

وعن مدي حبهم ومسجده  ر الشعراء الصوفیون عن محبوبتهمالمدینة المنورة التي بها مقام  الرسولیعبو  
زة سید الشهداء، وجبل أُحد، ومقام سیدنا حمكمقبرة البقیع، وشوقهم لها فحبها وحب من فیها من مزارات 

ُ آوحب كل مایتعلق بها من ومسجد قباء، ومسجد القبلتین،  عد من حب النبي صلي االله علیه وسلم، ثار ی
  ویرمزون لها بأسماء النساء  مثل سعاد كما جاء في قصیدة للشیخ الصابونابي من فن الدوبیت:

  للأیام من هجران سعاد أنا أصبح  نهاري ظلام  * *    ضیعت  الشهور وضیعت  
  أرسلي  یاسعاد   من  بلدتك   نســام   * *    ارتاح وانبسط  لو  ترسلي  سهام

  ـوبهبلي  زمناً  عدید  سـاكن   جبال   النوبة   * *    طالت   غربتي لاجد ولاحـ      
  متأسف   أنا ندمان وباصــق  التوبـة   * *    اللیلة  یاسعاد  أنا   لبلودكم    دوبا

  سعاد  صار  الفكر في  حیرة   * *     وسعاد   أبعدت  من  البلد  والدیرة  من  نظرة 
  لبحر   بمسكلو   في   جویره   * *    وغرقان الغرام یاهو الغطس للجیرةاغرقان  

  غیر  نجم  السماء  أنا  ماوجدت  رفیق   * *   المصحف  كمان  السبحة  والإبریق 
  لضیق * *    قبل الموت  أجاور الصدقه الصدیقلي  تفرج   ا  ایافراج  الكرب  أن

  قدرت الأمور وجعلت  لیها  أسباب * *      یارب    یاكریم  لرحمتك  وهاب 
 )26(اغفر  ذنبو  وتوب  عنه    یا تواب    الصابونابي  طالبا جاك  واقفاً    بالباب   * * 

  م)2006(سالم،عون،

الدائم والذي عبر صراحة عن حبه للنبي  صلي االله علیه  یقول : مثل ذلك الأستاذ  عبد المحمود نور
  حیث یقول :ن كان من الشعراء المكثرین  من شعر  الرمز:إ وسلم :و 

  ام هیاميـالشوق شوقي   والغرام    غرامي    * *   والحب حبي  والهی
وغرامي ىعدي )حبهم  * *  ومحبتي في المصطفلمي ) و(سُ الناس في (سَ   

 -حسن الفاتح، قریب االله)(27(يــبذل مهجتي * * ورخیصة في حبها أفهاملرسول رب الخلق ا
)م1995  

والتي نود أن نقف عندها لنتبین أوجه البلاغة  )عظماء الكبائر(ومن قصائد الشیخ الصابونابي المشهورة 
      فیها

تمدَك شـ كبائْرتَعْ فْیعــعُظماءِ الَ ك رَ درَ ومِ الزِّحامِ یاالقْ َ ـــفیعا ** في ی                                      اـ
َ * *احكیلكم  كلام على صاحب الشـریعه ــع   تسابقوا یا أمم لى من كُلِِ ری
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َ  * *   غیرو منوالیقوم ویسد الذریعـ ینْ والأهوال تریــع بِ َ   ـهـیوم العیب ی
  اــیوم نشر الصحائف الأنفس خضیعه  * *   كل المرضعات تذهل عن رضیعـ

  عــا* * من یتبع كتابه وسـنتو لم یضیـكل رفیع وضیع تحت لوا المكرم
  عَ ـــع* *   تبتهج الكواكب من نوركسـطـظاهرات معجزاتك یالطایع المطی

ـــعه * *    جبرت الكسیرووصلت القطیـ   ـعــالأشجار تدانت لأمرك مطی
ــعا* *     فىالأسواق صارت كل الناس تبیع   اــأنت كلا الفضائلسایقها وتبیـ

  هــه   * *    حسن الذات مطابق لحسـن الطبیعـالمكارم فى القامة الربیع انزوت
ـــه   * *     لیك كل الفوایتالسـابقات رجیعـیاطب القلوبالكانت وجیعــ   اــ

ــجیع * *     تصحبه الجسوم صاحیها وضجیعـتهمهم بمدحــك سـ الأفواه   اـ
ك مف ــمیعا* *   الأرواح تحبـ   اــــوجمیع ردهایامن لىصلاةأحبابك سـ

ــآیات قدومك الأصنام صدیع   اــظهر شيء بدیعأه* * رضوان فى جنانو ـ
  ـهـــه* *   من نورك توارت وانتفت الخدیعــالأدیان جمیعا من قبلك ودیع

ــه  * *   خیلهم فى تبوك كم  صنعت صنیععاصحابو العزاز أرواحهم قنیـ   اــ
ـا الموت الشــنیعه * * أذاقوا لأـهدوا لخیبروحصوناالمنیعـــ   اـــهلـ

  هـــه  * *  مع كثرة ذنوبا  بجــاهك طمیعــتبكى إلى لقاكالأعین دمیعــ
ــا * * جالت فىالعظــام أمیاه النقیعـمن البراق سهامو فىالأعین وقیع   هـ

ــه وناربقیعـا* *  یامن بیك نارت طیبـــعجل بالمراد ها أنا لیك وقیعـ   اـ
ــفیعـــا   * *    ما اجتمعت وفودا حولك لى دفیعالصلواتعلاك یا ابقدرا ر    هــ

  اـــكون له حیث  كانوالأخوان شفیع     *الصــــابون مدهبالید النفیعـه* 
حیث عبر عن  ألمدحهفى بعض أبیات هذه  من حب للنبي  ما أجمل  ما عبر عنه الشیخ الصابونابي

  قال: حیثنفراد اة و في حالاجتماعأرواح له عندما تكون في حالة حب الأ
  یا من  لي صلاة أحبابك سمیعا   * * الأرواح تحبك مفردها وجمیعا

 تبكى لي لقاك الأعین دمیعة       * * مع كثرة ذنوبا  بجاهك  طمیعه
  أعظم تعبیر حیث قال: عبر عن نشرالقیم الإسلامیة العظیمة والفضائل التي أتى بها النبي 

ـــا * *  في الأسواق صارت كل الناس تبیعاأنت كلا الفضائل سایقها وتبیعـ  
  أیما تعبیر حین قال: وأیضا عبر عن المكارم التي اجتمعت في شخص الرسول الكریم  

 انزوت المكارم فى القامة الربیعة * * حسن الذات مطابق لحسن الطبیعــة
قه النبیل حسن مطابق لخُلِ ه الجمیل القِ وخَلْ  بمعنى اجتمعت كل القیم الفاضلة في شخص الرسول الكریم 

قٍ عَظِیمٍ) سورة القلم الآیة  رقم  :قال  تعالى في محكم تنزیله ى خُلُ لَ عَ إِنَّكَ لَ   .4(وَ

*) في برنامجه من روائع المدیح النبوي بالإذاعة السودانیة في 7إبراهیم القرشي (وقد علق على هذا البیت
بي، واستعرض قصیدته عظماء الكبائر وتناولها احدي حلقاته التي خصصها للحدیث عن الشیخ الصابونا

                                                
 



Vol 15 (01) 2014 -  عمادة البحث العلمي                                             مجلة العلوم الإنسانیة   

 

117 
 

بالشرح والتفصیل وتطرق لهذا البیت من القصیدة، وقال أبدع الشیخ الصابونابي وأجاد المدح في هذا البیت 
  ."كلام من ذهب هنأبووصفه   "

 یوم نشر الصحائف الأنفس خضیعة   * * كل المرضعات تذهل عن رضیعا
ةَ السَّاعَةِ  هو یوم القیامة اقتبسه المادح نَّ زَلْزَلَ بَّكُمْ إِ ا النَّاسُ اتَّقُوا رَ َ ا أیَُّه َ من القرآن الكریم من قوله تعالى "ی

ى النَّاسَ   *شَيْءٌ عَظِیمٌ  تَرَ ا وَ َ ه لَ لٍ حَمْ ُ كُلُّ ذَاتِ حَمْ تَضَع تْ وَ ضَعَ ا أَرْ ةٍ عَمَّ ضِعَ رْ ا تَذْهَلُ كُلُّ مُ َ ه َ ن وْ مَ تَرَ َوْ ی
ا هُم  مَ ى وَ كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ " سورة الحج الآیة رقم سُكَارَ لَ ى وَ سُكَارَ   3- 2بِ

عدد من الأبیات في هذه  فيالمحسنات البدیعیة  من جناس وطباق وسجع  استعمل الشیخ الصابونابي
  المدحة حین قال : 

فواه تهمهم بمدحك سجیعة * * تصحبه الجسوم صاحیها وضجیعاالأ  
ودیعة   * * من نورك توارت وانتفت الخدیعـهالأدیان جمیعا من قبلك   

ستعارة  وتشخیص إ والمتمعنفي هذه القصیدة یجد فیها كل أنواع البلاغة من كنایة  وطباق  وجناس  و 
وتجسیم ومجاز فى أسلوب أبدع  فیه الشاعر وأجاد وذلك لما حباه االله به من ملكة شعریة متفرده.فى 

  یةالبیت الأول والثاني  استعمل الكنا
 عظماء الكبائر تعتمدك شفیعا    * * فى یوم الزحام یالقدرك رفیعا

حیث  ،صاحب القدر الرفیع والمكانة الزلفى عند المولى عزوجل یالقدرك رفیعا كنایة عن النبي في قوله :
كَ" سورة الشرح الآیة رقم كَ ذِكْرَ ا لَ َ فَعْن   .4قال تعالى في محكم تنزیله "ورَ

  وفى البیت الثاني:
َ    * * احكیلكم كلاما على صاحب الشریعةتس ابقوا یاأمم لي من كل ریع  

وهو الذي أرسله االله عزوجل بالشریعة السمحاء والمحجة  صاحب الشریعة كنایة عن الرسول
  البیضاء.وفى البیت الخامس:

 تحت لوا المكرم كل رفیع وضیعا * *  من یتبع كتابه وسنته لم یضیعَ 
جاب صور فیه یوم المشهد العظیم یوم القیامة بأن الخلق كلهم  یكونوا تحت كل رفیع وضیعا، طباق إی

المنقذ من  اوفیه أیضا حث لأُمته  على التمسك بالكتابوالسنة لأنه ،مهما علا شأنهم لواء الرسول 
  .الضیاع یوم القیامة

  وفى البیت السادس :
ك سطیعاظاهرات معجزاتك یالطایع المطیع  * * تبتهج الكواكب  من نور   

ابِ قَدْ  أید االله النبي  كِتَ ا أَهْلَ الْ َ بالمعجزات  الظاهرات تكریماً له،ومن عظمة نوره نار الكون، قال تعالى"ی
یرٍ قَدْ جَاءَكُم  عْفُو عَن كَثِ َ ی ابِ وَ كِتَ ا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْ ا مِّمَّ كُمْ كَثِیرً یِّنُ لَ َ ب ا یُ َ ن سُولُ ابٌ  مِّنَ اللَّهِ جَاءَكُمْ رَ كِتَ نُورٌ وَ

ینٌ"، سورة المائدة الآیة رقم   .  تبتهج الكواكب  فیها استعارة مكنیة شبه  فیها الكواكب بالإنسان15مُّبِ
لأشجار تدانت ا  وفى البیت السابع : الأشجار تدانت لأمرك مطیعة * * جبرت الكسیر ووصلت القطیع

الأشجار تدنو وتسعى  أیضا حقیقة  أن ها وهى جماد، وهىلأن الأشجار لاتتحرك شخصّ  ؛فیها تشخیص
ةَ كما جاء في الأثر  إلى الرسول وتمیل إلیه معجزة من معجزاته َ اوِی عَ و مُ ُ ا أَب َ ن رِیفٍ حَدَّثَ نُ طَ حَمَّدُ بْ ا مُ َ ن حَدَّثَ

 َ هِ السَّلاَم ذَاتَ ی یْ رِیلُ عَلَ انَ عَنْ  أَ نَسٍ  قَالَ: جَاءَ جِبْ َ ي سُفْی شِ عَنْ أَبِ نْ الأَْعْمَ َ سُولِ ا للَّهِ صَلَّى ع ى رَ لَ مٍ إِ وْ
الَ  الَ مَ ةَ فَقَ كَّ عْضُ أَهْلِ مَ َ هُ ب َ ب اءِ قَدْ ضَرَ الدِّمَ بَ بِ هُوَ جَالِسٌ حَزِینٌ قَدْ خُضِّ َّمَ وَ سَل هِ وَ یْ ي اللَّهُ عَلَ لَ بِ كَ قَالَ فَعَ
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مْ أَرِنِ  عَ َ ةً قَالَ ن َ َكَ آی وا قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ أُرِی لُ فَعَ ةَ هَؤُلاَءِ وَ ادِي قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَ اءِ الْوَ رَ ةٍ مِنْ وَ ى شَجَرَ لَ رَ إِ َظَ ي فَن
تْ حَتَّى عَا جَعَ ا فَرَ َ ه الَ لَ جِعْ فَقَ تَرْ ا فَلْ َ لَ له هِ قَالَ قُ◌ْ دَیْ َ نَ ی یْ َ تْ ب شِي حَتَّى قَامَ ا فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَمْ َ كَانِه ى مَ لَ دَتْ إِ

سُولُ اللَّهِ صَلَّ  ي(فَقَالَ رَ سَلَّمَ حَسْبِ هِ وَ یْ   م)1945)(ابن ماجه ،محمد،29ى اللَّهُ عَلَ
البیت أعلاه الذي اشتمل علي معجزات للنبي صلي االله علیه وسلم وهذه دلالة كبري علي علم الشیخ 
لمامه التام بدقائق السیرة، فقد ذكر في عجز البیت  الصابونابي الواسع  بسنة الرسول وسیرته العطرة وإ

كسیر ووصلت القطیعة) و ثبت في صحیح البخاري عن البراء رضي االله عنه أن عبداالله بن عتیك (جبرة ال
بسط رجلك  لما قتل أبا رافع ونزل من درجة بیته سقط الي الأرض فانكسر ساقه، قال: فحدثت النبي فقال اُ

  م)1986)(العسقلاني ،ابن حجر،30فبسطتها فمسح علیها فكأنما لم أشكها قط .(
ضا في "دلائل النبوة " للبیهقي ما یؤكد ذلك أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأنا إسماعیل بن وجاء أی

عبداالله هو المیكالي حدثنا علي بن سعید العسكري حدثنا أبو أمیة عبداالله بن محمد ابن خلا د الواسطي 
یب عن أبیه عن جده قال حدثنا یزید بن هارون أنبأنا المستلم أبوسعید حدثنا خبیب بن عبدالرحمن بن خب

  أتیت 
النبي أنا ورجل من قومي في بعض مغازیه فقلنا إنا نشتهي معك مشهدا قال أسلمتم قلنا لا قال فأنا لا 
نستعین بالمشركین على المشركین قال فأسلمت وشهدت مع رسول االله فأصابتني ضربة على عاتقي 

 م1988)(البیهقي،أحمد،31التأمت وبرأت(فخانتني فتعلقت یدي فأتیت النبي فتفل فیها وألزقها ف

  في البیت الثامن :
الفضائل سایقها وتبیعا * * في الأسواق صارت كل الناس تبیعا كُلّ أنت   

ُحمل على الید، وهى أیضا كنایة عن النسبة أي أن الفضائل  فیها تجسیم  للفضائل كأنها شي مجسم ی
  .منها لمن شاء يبضائع له یبیع ویشر 

  عشر : البیت الثالث 
 تبكى إلي لقاك الأعین دمیعه   * *  مع  كثرة ذنوبا بجاهك طمیعه

الأعین مجاز مرسل علاقته الجزئیة ذكر الجزء وهو العین وأراد الكل وهو الإنسان، وعجز البیت فیه إشارة 
  .إلى الشفاعة الكبرى التي حظي بها النبي 

َ هدوا لخیبر وحصونا المنیعه * * أذاقوا لأهلها الموت  الشنیع  
حصون یهود خیبر  الذین نقضوا عهدهم مع رسول االله  في دكَّ ،و فیه إظهار لشجاعة المسلمین وبسالتهم

 استعارةالمسلمین، أذاقوا  نحو من غدر وخیانة  اغترفوه وماذاقوه من ویل وثبور تجاه ما ،صلي علیه وسلم
  تجسیم للموت الذي تجرعوه من أبطال المسلمین.فیها مكنیة 
  : خاتمة

عن وتحدث فیها ذكر فیها الباحث نشأته  ،هذا غیض من فیض من سیرة الشیخ الصابونابي العطرة
نشاطاته الفكریة والدعویة،وما قام به من أعمال جلیلة في بث الوعي الإسلامي في منطقته والمناطق 

حدثه أوما  ،ثرأن ، وما خلفه مالأزرقنقسنا جنوب النیل سلام في مناطق قبائل الإالمجاورة،وفي نشر الإ
 ،خلاصوالصدق والإ  التقوى، مقدماً المثل والقدوة في الله حبابه في مجال الدعوةأمن وعي بین مریدیه و 

لجانب، وقضاء حوائج الناس، اخلق، ولین الحسن  في ثر الرسول الكریم صلي االله علیه وسلم،ئه أبإقتفا
علیه من حب  اشتملتوما  )النبويلم (الحب الرسول صلي االله علیه وسشعاره في حب أوتناول جانب من 
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 الباحث إحدى وردأعظم صلي االله علیه وسلم،و عماقه تجاه الرسول الأأبدي عمیق صادق نابع من أ
الفكریة  في مجال التألیف  إسهاماتهن ما فیها من بیان ومعاني وبدیع, وذكر قصائده (عظماء الكبائر ),وبیِّ 

َ تي تحتاج لتحقیق ونشر لتعم الفائدة منها،  عددمن المؤلفات القیمة الحیث له  ن أسأل االله العلي القدیر وی
ة الشیخ من تلمس سیر  هدراكإو  هفهم هماوسع الباحث  یتقبل هذا الجهد المتواضع والذي حاول فیه

بینه من معان، وفي ین أستطع یفي مالم  هل  لتقصیر قِ جُهد المُ  هیغفر لن أالجلیلة العطرة، و الصابونابي 
  بكل تفاصیل حیاته،  واالله المستعان . هم إحاطتعد

  التوصیات:
  یوصي الباحث من خلال هذه الدراسة بالأتي:

  سلامیة .ثر في نشر الدعوة الإأبالتراث الصوفي لما له من  الاهتمام/ 1
  لكي تعم الفائدة منها .الاهتمام بجمع مؤلفات الشیخ الصابونابي وتحقیقها ونشرها /2
  دیح النبوي، كوسیلة ناجحة لنشر القیم الفاضلة، وللتبصیر بمكانة النبي صلي علیه وسلم ./الاهتمام بالم3

  قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكریم .

  . 6ص  -السنة الخامسة -6العدد  -نقلا عن صحیفة رایات العز م)2006(الطیب ،ونابيالصاب )1( 
 296-295،مكتبة القاهرة، ص 5اض،طم)  أزاهیر الری2012نور الدائم ، عبدالمحمود( )2(

تفسیر القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن  - م)1964 -هـ 1384محمد بن أحمد (  ،أبو عبد اهللالقرطبي )3(
براهیم اطفیس  - تحقیق :أحمد البردني   –   .18ص -8ج –القاهرة  –دار الكتاب المصریة  -   2ط - وإ
دار  -  1ج- تحقیق علي محمد البجاوي  - لمصطفي بتعریف حقوق االشفاء م)1984(لقاضي، اعیاض) 4(

  . 19-18   -ص -الكتاب العربي بیروت
-ص  - 1ج- البخاريم) صحیح 870- 810 -هـ 256-194( - محمد بن إسماعیل أبي عبد االله – )5(

  http://www.mawsoah. net - نقلاً عن الموسوعة العربیة العالمیة  - 523- 58-72- 58
نقلاً عن موقع الإسلام  145ص - 8ج -صحیحمسلم  -الحسن مسلم بن الحجاج أبي -  )6(

http://wwwalislam.com 
 -م ) 2006 -هـ 1427( -عون محمد -سالم)، 21)،(20)،(19) ،(18)،(17،() 16)،( 15) ،( 13)، (12) ،(11( -)7( 

  .39 -28 - 19-13 -8- 3ص -مخطوطه مختارات من مدیح الشیخ الصابونابي
 222ص  -إشارات  الجمال  والإبداع  ( في الفلسفة الصوفیة )  -م )1995( -حسن الفاتح، الله قریب ا )_27)،(25،()8(

  .145-137-136ص - ط الخرطوم    -من شعر المدیح  النبوي  -نقلاً عن  د.حسین النور  یوسف 
  .7-6ص  -  3ط -1998 -القاهرة -مكتبة النهضة المصریة -تاریخ النقائض في الشعر العربي -الشایب أحمد  -)22)،(9(
مطبعة  –  1ط دیوان ابن زیدون - م) 1932-هـ1351(- كیلاني كامل وخلیفة عبدالرحمن -)23،()10(

  .178- 165- ص: - مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر 
- 104ص: - بیروت  - دار الكتاب العربي -2ج -الشوقیات - )م1990أحمد (  شوقي - ) 24،( )11(

إلى وفیها یحن  - انیانظم أحمد شوقي قصدته هذه التي أطلق علیها اسم (أندلسیة) في منفاه بإسب(122
  ).لوطن، ویصف كثیرا من مشاهدها
  229م) مجلة مجمع اللغة العربیة ،العدد الرابع ، ص 2000النور ، حسین ( - )25،()12( 
  .78-45-37ص -م ) مختارات من دیوان  الشیخ الصابونابي 2006 -هـ 1427(- عون محمد،سالم - )28)،(26،()13(
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 -باب الصبر علي البلاء  -كتاب الفتن  - م)، سنن ابن ماجه 1945محمد بن زید (  هللابن ماجه، أبو عبد ا - ) 29)،(14(
  23451-4018ص 

- دار الریان للتراث  -فتح الباري في شرح البخاري -م) 1986هـ1407بن حجر العسقلاني، أحمد بن علي( -)30)،(15(
  .456-400ص

-178ص -6ج - 1ط -الكتب العلمیة ودار الریان للتراثدار  -م)1988-هـ 1408البیهقي،أحمد بن الحسین( -)31)،(16(
245.  

  
  :الروایات الشفهیة

  .روایة شفهیة -م) 1986/ 2/5( -جودات بن الشیخ محمد  -من نجل  الشیخ الصابونابي - +  
روایة  - م ) احد الذین رافقوا الشیخ الصابونابي في تلك الرحلة23/5/1982( -الحاج - العم الجاك - ++ 
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